
يـا.. مـن الجـذور إلى المسـألة الكرديـة في سور
نهاية عهد الانتداب

, ديسمبر  | كتبه محمد درويش

بعــد أن تحــدثنا في مقالنــا الأول، عــن الــديموغرافيا والأصــول التاريخيــة والتــدين والثقافــة الشعبيــة
يــا خصوصًــا، نــشرع في هــذا المقــال بالحــديث عــن جــذور المشكلــة الكرديــة، كــراد سور للأكــراد عمومًــا وأ
وانعكاساتهــا علــى الواقــع الســوري، منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الأولى إلى نهايــة عهــد الانتــداب، تلــك

المشكلة التي لم تجد طريقها للحل إلى يومنا هذا.

معاهدة لوزان والشتات الكردي
تعود بداية المشكلة الكردية إلى سقوط الدولة العثمانية وظهور الدولة القومية الحديثة، فرغم وجود
،() أبعاد تاريخية للقضية كإدراج قسم من كردستان في الدولة الصفوية في معاهدة غالديران
وكذلك وجود حركة رفض للمشاركة في الخدمة العسكرية في الجيش العثماني في أيام الحرب العالمية

الأولى؛ إلاّ أن بداية مشكلة الأكراد التي نرى آثارها إلى اليوم كانت مع توقيع معاهدة لوزان.
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ذلــك أنــه، بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة وســقوط الدولــة العثمانيــة علــى إثرهــا، عُقــد مــؤتمر الصــلح في
باريس ()، الذي كان يهدف إلى تقسيم تركة الدولة العثمانية وألمانيا اللتين خسرتا الحرب. وقد
لعبــت بريطانيــا وفرنســا في هــذه الحقبــة دور الأمّ العطــوف علــى شعــوب المنطقــة، فوعــدت بريطانيــا
الأكـراد بحقهـم بفصـل كردسـتان عمّـا تبقـى مـن الدولـة العثمانيـة، كمـا دعمـت ذلـك مبـادئ الرئيـس

الأمريكي ويلسون التي تنص على “حق الشعوب في تقرير مصيرها”.

وبالفعـل، فقـد شـارك وفـد غـير رسـمي مـن الأكـراد برئاسـة الجـنرال شريـف باشـا في المـؤتمر، وذلـك مـع
محاولــة عرقلــة تركية-إيرانيــة لهــذه المشاركــة، وقــد حــاول الوفــد الكــردي بالتعــاون مــع الوفــد الأرمــني،
الــذي كــان لــه أهــداف اســتقلالية مشابهــة، إقنــاع فرنســا وبريطانيــا بــضرورة اســتقلالهما عــن الدولــة
العثمانيــة، فقــد جــاء في نــص الاتفــاق الــذي أرســله الوفــدان إلى رئيــس الــوزراء الفــرنسي كليمــانصو،

بوصفه رئيسًا لمؤتمر الصلح، ما يلي:

“سيادة الرئيس: نحن الموقعين أدناه، الممثلين للشعبَين الأرمني والكردي، لنا الشرف أن نَبلُغ مؤتمر
السلام، فشعبانا لهما المصالح نفسها، ويرميان إلى الأهداف نفسها، ويدركان حريتهما واستقلالهما
وبالأخص للأرمن وانعتاقهم من السيطرة القاسية للحكومة العثمانية، أي تحررهم من نير الاتحاد
ــدون جميعًــا في الطلــب مــن مــؤتمر السلام أن يقــرر اســتنادًا علــى قاعــدة مبــادئ والــترقي. ونحــن موح
القوميـــات خلـــق أرمينيـــا موحـــدة مســـتقلة وكردســـتان مســـتقلة مع المساعـــدة مـــن إحـــدى الـــدول

العظمى”.
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عت عام  بين الدول المنتصرة والدولة كانت نتيجة هذا المؤتمر الخروج بمعاهدة سيفر التي وُق
العثمانية، وقد تم تخصيص القسم الثالث من الباب الثالث من المعاهدة لمعالجة المسألة الكردية،
وحمل هذا القسم عنوان “كردستان”، ويتألف من المواد  ، ، التي هدفت إلى إنشاء دولة

كراد كردستان العراق (ولاية الموصل) إذا أرادوا ذلك. كردية مستقلة في تركيا، يمكن أن ينضم إليها أ

كثر من مرة، خلال مناقشة قضايا المنطقة، مثل الفصل كما تطرقت المعاهدة إلى القضية الكردية أ
يا، ميزوبوتاميا (العراق)، فلسطين”، وقد حملت هذه المواد بطيّاتها السابع الذي حمل عنوان “سور

بوادر تحقق الأمل الكردي بإنشاء دولة مستقلة.

ولكن هذه الإرادة بالاستقلال تصادمت مع الواقع الذي فرضته حكومة كمال أتاتورك الرافضة لهذه
المعاهدة، لأنها رأتها مجحفة، وستعمل على منع تنفيذها، وعلى إخراج الأوربيين بقوة السلاح من

الأراضي العثمانية في الأناضول.



ولأن الدولة الأوروبية كانت مرهَقة بعامل الحرب العالمية الأولى التي انتهت مؤخرًا، لم تشأ الدخول في
() حرب استنزاف جديدة، فانتهت حركة المقاومة بقيادة كمال أتاتورك بتوقيع معاهدة لوزان
التي اعتبرت الضربة القاصمة للأكراد، فقد نصّت هذه المعاهدة على تقسيم حدود المنطقة بين ما

يا والعراق وتركيا، دون أي ذكر للدولة الكردية. سيُعرف بعد الآن بسور

عهد الانتداب الفرنسي
منــذ ذلــك الحين لم تهــدأ الثــورات الكرديــة في تلــك المنطقــة، وقــد خرجــت بأشكــال ودوافــع مختلفــة،
ا على سياسة التتريك التي انتهجتها حكومة كمال أتاتورك، وبعضها كانت بدوافع فبعضها كانت رد

.() وانتهاءً بثورة سيد رضا () دينية، بدءًا من ثورة الشيخ سعيد بيران

كــانت نتيجــة هــذه الثــورات والثــورات المضــادة هجــرة آلاف الأكــراد، إلى جــانب عــدد مــن المســيحيين
يـــة، والـــتي يـــا الانتدابيـــة، وبالتحديـــد منطقـــة الجـــزيرة السور الآشـــوريين والسريـــان والأرمـــن إلى سور
سـيتكرسّ اسـمها لاحقًـا بمحافظـة الحسـكة، وقـد انقسـمت حركـة الهجـرة هـذه إلى: الهجـرة الكـبرى
ــة ــان لهــا دوافــع اقتصادي ــة (-) الــتي ك الأولى (-)، والهجــرة الكــبرى الثاني

أيضًا.

كثرية كردية خلافًا لما كانت عليه سابقًا، وقد وصف وقد أصبحت منطقة الجزيرة بعد ذلك صاحبة أ
م لعصبة الأمم عام  التو السكاني في محافظة الجزيرة على ير الفرنسي السنوي المقد التقر

النحو الآتي:

–  ألفًا من الأكراد، وكلهم قرويون.

–  ألفًا من العرب المسلمين.

–  ألفًا من المسيحيين سكان مدن بالدرجة الأولى.

يـا كـان بسـبب الهجـرة وعـدم تضمين الحركـات القوميـة وهـذا يـدلّ علـى أن التواجـد الكـردي في سور
يـن، عين العـرب) في خريطـة يـة (الجـزيرة، عفر الكرديـة، الـتي سـتنشأ فيمـا بعـد، المنـاطق الكرديـة السور

كردستان الكبرى (خرائط عامَي  و)، إلا جزءًا من عفرين.

وبــالرجوع إلى معاهــدة لــوزان، نجــد أن نتائجهــا لم تتوقــف علــى الناحيــة السياســية، بــل خلقــت شرخًــا
مت الأراضي التي يشكل الأكراد فيها ا واضحًا وفروقًا ثقافية بين الأكراد أنفسهم، فقد قُساجتماعي
يا خلقت هذه غالبيةً بين  دول انتهجت النهج القومي في إذابة الهوية والثقافة الكردية، وفي سور
يا مبتورة عن المعاهدة، التي رسمت الحدود اعتباطيا، مجتمعات كردية صغيرة في شمالي وشرقي سور

مجتمعاتها الأكبر.
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يـة، عمّـدها رؤسـاء ولكـن بالمقابـل ظهـرت نتيجـة لهـذه الهجـرة ثـورة زراعيـة ممكننـة في الجـزيرة السور
 للشمل ية منها، وبهذا حصل لم العشائر الأكراد الذي جاءوا باليد العاملة الكردية التركية لشحّ السور
يع الثورة الزراعية، وقد عمل المهاجرون خجول بشكل من الأشكال، عبر وساطة فرص العمل ومشار
على الحصول على الجنسية السورية لشرعنة وجودهم، وهروبًا من الواقع المأساوي في تركيا آنذاك.

كان هناك عدد من الشخصيات الكردية التي اندمجت في الحياة السياسية
كسوريين وطنيين بعيدًا عن القومية الكردية، كإبراهيم هنانو، الذي كان من

ية ومواجهة الانتداب أهم الشخصيات في إشعال وقيادة الثورة السور
الفرنسي.

يــا آنــذاك، قــد شجّعــت حركــة الهجــرة هــذه، بســبب ســياساتها وكــانت فرنســا، الــتي كــانت تحتــلّ سور
يا إلى سلسلة دويلات على أساس إثني، طائفي، ديني أو مذهبي، الإثنية التي بنت عليها تقسيم سور

وفق نظام الاستقلال الذاتي.

 وأما من الناحية الكردية، فقد عمل بعض الأكراد على تنمية شعورهم القومي، فمثلاً في عام
طلبَ بعض رؤساء العشائر من الحكومة الفرنسية استعمال اللغة الكردية إلى جانب اللغات الأخرى
في التعليــم في المنــاطق الكرديــة الثلاث، وفي فــترة الثلاثينيــات ظهــر زعيــم كــردي هــو حــاجو آغــا، رئيــس
اتحــاد هفيركــان، فتقــربّ مــن الفرنســيين، وكــان وســيلتهم لاســتتباب الأمــن في منطقــة شمــال شرقي
يا، وعلى إيقاظ الشعور القومي بين العشائر الكردية. يا، وقد عمل على استقلال الأكراد عن سور سور
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وفي عام ، عُقد مؤتمر الجزيرة برئاسة حاجو آغا، وقد ناشد فرنسا منح الحكم الذاتي للأكراد،
يا ()، هذا المشروع الذي وهذا ما فعلته عندما رسمت للأكراد حكمًا ذاتيا في شمال شرقي سور

انتهى بانتهاء الوجود الفرنسي على الأراضي السورية.

ــصُ حالــة التجاذبــات الكرديــة هــذه المــؤ محمد جمــال بــاروت، بقــوله: “تعتــبر المســألة الكرديــة ويلخ
يـة يـة) بمعناهـا الراهـن مـن الناحيـة التاريخيـة الصرف مشكلـة تركيـة تسـاقطت آثارهـا في سور (السور
يــة، وإن أعــادت القــوى السياســية الكرديــة في المراحــل الزمنيــة السياســية كــثر ممّــا هــي مشكلــة سور أ

يجًا على شكل مشكلة كردية سورية”. اللاحقة صياغتها تدر

وختامًا، نؤكد أنه على النقيض من ذلك، كان هناك عدد من الشخصيات الكردية التي اندمجت في
الحياة السياسية كسوريين وطنيين بعيدًا عن القومية الكردية، كإبراهيم هنانو الذي كان من أهم
ية ومواجهة الانتداب الفرنسي، وحسني الزعيم ومحسن الشخصيات في إشعال وقيادة الثورة السور
الــبرازي وفــوزي ســلو وخالــد بكــداش، إلى جــانب محمد علــي العابــد وأديــب الشيشكلــي اللذيــن يُعتــبرَان

كرديان حسب البعض، وغيرهم الكثير.
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